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661446 ‐ كيف يون التعامل مع الخوف الشديد من الموت؟

السؤال

أبلغ من العمر ١٦ عاما، ليس لدي مرض مزمن أو هموم فعلية ف الحياة ، ولن تواجهن هواجس عن الموت وسراته، أدعو

،عن فعل المعاص اليومية، قد تعطلن ار طول حياتهذه الأف طول العمر وراحة البال، ومع ذلك تسايرن أن يرزقن رب

ولنها ايضاً تعطلن عن فعل العبادات، فه ف بعض الأحيان تحضر ف منتصف صلات، وتجعلن أشعر بغثيان شديد،

وارتعاش ف قدم، وبرودة ف أطراف، مما ف بعض الأحيان أدى إل أن أصل جالسة، فأنا لدي خوف شديد من الموت،

وأفر كيف سأواجه سرات الموت.

وسؤال هو:

بسرعة إل عليين، وينقلن ف تب اسمرات الموت؟ وأن أرى إن كان سيس أتخط هل هناك عبادة أو دعاء ما قد يجعلن

اختبار القبر، ويثبتن فيه؟ وإن كان لا يوجد، فهل هناك طريقة تسهل سرات الموت، بحيث تصعد روح كقطرة الماء غير

الشهادة؟ وما معن أن تصعد روحك كقطرة الماء أصلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الابنة الريمة نشر لكِ حرصكِ عل دينكِ، ورغبتكِ الصادقة ف أن تلقَ اله تعال عل خير، ونسأل اله أن يطمئن قلبكِ،

ويزيدكِ إيمانًا وعلما، ويرزقكِ حسن الخاتمة.

من الطبيع أن يوقظ الاطلاع عل مسائل الموت والآخرة ف النفس شيىا من الخوف والرهبة، فالإيمان بالموت والبعث

والحساب والجنة والنار، وبما أخبر اله تعال ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور البرزخ والآخرة، من أصول الإيمان، ولذلك فهذه الحقائق

ليست مجرد آراء، وإنما ه من أمور الغيب الت أخبرنا اله تعال ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، والمؤمن يصدق بها ويؤمن بما ثبت منها.

لن هناك فرق مهم بين الإيمان بهذه الحقائق، الإيمان المعظم لها، وه حقائق عظيمة حقا، الدافع للعبد إل الاستعداد لها،

والعمل المنج من هولها وشدتها، وبين أن يتحول التفير فيها إل خوف مرض، يستول عل الإنسان، ويعطله عن حياته

وعبادته.

ومن كلامكِ يبدو أن تذكر الموت بدأ عندكِ بصورة نافعة، فان يعينكِ عل الابتعاد عن المعصية، ثم ازداد حت أصبح يسبب

لكِ خوفًا شديدًا وغثيانًا وارتعاشًا وبرودة ف الأطراف، وأصبح يأتيكِ أثناء الصلاة ويعطل عبادتكِ أحيانًا، وهنا نحتاج إل إعادة
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التوازن بين الخوف والرجاء.

ولذلك سنضع بين يديكِ بعض التوجيهات الت نسأل اله تعال أن تعينكِ عل تجاوز هذه المخاوف، وأن تساعدكِ عل بناء

نظرة متوازنة إل الموت والآخرة، بحيث يبق إيمانكِ بالغيب دافعا إل العمل والرجاء، دون أن تستول عليكِ مخاوف الموت،

:ه تعالعلاقته بال أن يجدها المؤمن ف ينبغ أو تعطل عبادتكِ وحياتكِ، أو تحرمكِ من الطمأنينة الت

:أولا

لا تشغل نفسكِ الآن بتفاصيل اللحظة الت سيأت فيها الموت، ولا تحاول أن تتخيل كيف ستون سراته أو كيف ستخرج

روحكِ أو ماذا ستشعرين ف تلك اللحظات، فهذه أمور غيبية سيأت وقتها، وقد أخبرنا النب صلى الله عليه وسلم أن للموت سرات، كما أن

ير فالتف ل حال: لا يعيش الألم قبل وقوعه، ولا يستنزف نفسه فن العاقل، وبحياته قد يمر بمرض أو ألم، ل الإنسان ف

كل ما قد يصيبه من آلام محتملة، وإنما إذا وقع الألم أعانه اله عليه، وقدر لل إنسان ما يستطيع احتماله، وكذلك الموت له

أجله الذي كتبه اله، فإذا جاء وقته عاش الإنسان تلك اللحظة بما قدره اله له، فلا معن لأن تعيش ألمها الآن وه لم تأتِ بعد.

والمؤمن لا ينظر إل الموت من جهة الألم وحده، وإنما يرجو ما بعده من رحمة اله ولقائه ورضوانه، وقد جاء ف وصف حال

المؤمن عند الموت ما يبعث عل الرجاء والطمأنينة، وأن روحه تخرج: (كما تسيل القطرة من فم السقاء)، والسقاء هو القربة،

أو الزجاجة الت يحفظ فيها الماء؛ فهل هناك صعوبة، أو مشقة ف أن تسيل قطرة ماء من فم الزجاجة؟! فهذا تون روح

المؤمن إذا خرجت من جسده.

وف مقابل ذلك: ما ورد ف الحديث من شدة نزع روح الافر. وهذا الوصف يحمل للمؤمن معن البشارة والطمأنينة والرامة

عند لقاء اله، فلا ينبغ أن تنشغل بتصور ألم الموت وحده، وإنما استبشري بما أعده اله لعباده المؤمنين من الرحمة

والرضوان.

ومن رحمة اله بنا أنه حجب عنا تفاصيل عالم الغيب، فنحن نؤمن بالبرزخ وما أخبرنا اله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، لننا لا نسمع

أصوات أهل القبور ولا نشاهد ما يجري فيها، وقد قال النب صلى الله عليه وسلم: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت اله أن يسمعم من عذاب القبر

الذي أسمع) رواه مسلم (2868).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (34649)

وف هذا ما يذكرنا بأن اله لم يجعلنا نعيش تفاصيل العالم الآخر بحواسنا ونحن ف الدنيا، لأننا ف دار العمل لا دار الجزاء،

وقتها ف سيأت ه، دون أن نستبق المراحل التال فوظيفتنا الآن أن نؤمن بالغيب ونستعد له، وأن نعيش حياتنا بما يرض

حينها.
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ثانياً:

ليس السؤال الأهم كيف سأموت؟ وإنما كيف أعيش الحياة الت أعطان اله إياها؟

فالإنسان لم يخلق عبثًا، وإنما خلق لعبادة اله، وابتُل ف هذه الدنيا، واعط فرصة للعمل، ثم ينتقل إل الدار الآخرة، ولذلك

فالموت ليس نهاية القصة، وإنما هو عبور من دار إل دار، من الدنيا، دار العمل والابتلاء، إل البرزخ، ثم إل الحياة الآخرة،

الدَّار ها آتَاكَ اليمف تَغابو واستقامة، لا أن يعطلها، قال تعال أن يجعل حياتنا أكثر معن ر الموت ينبغومن هنا فإن تذك

اخرةَ و تَنس نَصيبكَ من الدُّنْيا، فالدنيا ليست غاية الإنسان النهائية، لنها أيضا ليست مانًا نهرب منه خوفًا من الآخرة،

وإنما ه الجسر الذي نعبر عليه إليها، ولذلك فإن استعدادكِ للآخرة لا يعن أن تتوقف عن الحياة، بل أن تجعل حياتكِ نفسها

ه، وانفعه لكِ، واعبدي البما أباح ال والديكِ والناس، واستمتع إل نفسكِ، وأحسن وابن ،وتعلم ،ه، ادرسال طريقًا إل

من حولكِ، واجعل كل ذلك جزءا من استعدادكِ للقاء اله، فاله لم يعطكِ الحياة ل تقضيها ف الخوف من نهايتها، وإنما

أعطاكِ الحياة ل تستخدميها ف الوصول إليه

كيف أريد أن أعيش؟ وبدل أن تنشغل كيف سأموت؟ اسأل ن أن يتغير السؤال الذي يطاردكِ، فبدل أن تسألولهذا يم

بسؤال هل سأثبت ف القبر؟ قول كيف أبن إيمان وثبات اليوم؟ وبدل أن تسأل هل سأكون من أهل عليين؟ قول ماذا

أستطيع أن أفعل اليوم مما أرجو أن يون سببا ف رحمة اله ورفعة درجت؟

فالموت لا ينبغ أن يلغ معن الحياة، بل يعطيها معن أعمق، لأن الإنسان يعلم أن أيامه محدودة، وأن كل يوم فرصة للعمل

والاقتراب من اله، ولذلك فالمطلوب منكِ ألا تعيش الموت قبل أن يأت، وإنما أن تعيش الحياة الت بين يديكِ بمعن يجعلها

استعدادا حسنًا للقاء اله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (560941)

ثالثاً:

يمن أن يون تذكر الموت دافعا جميً، فإذا ذكركِ بالمعصية فاتركيها، وإذا ذكركِ بالتقصير فبادري إل الطاعة، وإذا ذكركِ

بها إل تريدين أن تتقرب الخوف من الموت يأخذ منكِ الصلاة الت حياتكِ، ولا تجعل العمل، ثم عودي إل بالآخرة فأحسن

ه به عليكِ، فالمؤمن لا يسير إلتبنين بها مستقبلكِ، ولا العلاقات الطيبة، ولا الفرح المباح الذي أنعم ال ه، ولا الدراسة التال

اله بالخوف وحده، وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، تخافين من التقصير لنكِ ترجين رحمة اله، وتستعدين للآخرة لنكِ لا

تيأسين من رحمة اله، وتتذكرين الموت لنكِ لا تنسين أن اله أعطاكِ حياة لتعمريها بالطاعة والخير، قال تعال نَبِ عبادِي

.يملا ذَابالْع وه ِذَابنَّ عا۝ و يمحالر نَا الْغَفُورا ّنا

وتأمل هذا الحديث الجليل: روى أحمد (12902)، والبخاري ف "الأدب المفرد" (479) ، وعبد بن حميد ف "مسنده" (1216)،
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مدِكحدِ اي فةُ واعتِ السنْ قَاما ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : كٍ قَالالم ننَسِ با نمسنده" (7408) ع" والبزار ف

فَسيلَةٌ، فَانِ استَطَاعَ انْ  تَقُوم حتَّ يغْرِسها فَلْيغْرِسها ) .

ولفظ أحمد: ( انْ قَامت علَ احدِكم الْقيامةُ ، وف يدِه فَسيلَةٌ فَلْيغْرِسها )، وصححه الألبان ف "الصحيحة" (9) .

إن الحديث لا يتحدث عن "موت" إنسان واحد، وأجله، ونهايته؛ إنه يتحدث عن الموت، كل الموت، والنهاية الحقة؛ موت

الخلائق كلهم، ونهاية هذه الحياة الدنيا كلها؛ ثم هو يرشدنا ألا يون هذا الموت، وتحققه عيانا: مانعا لنا من عمل نافع نقدر

عليه، ولا موقعا لنا ف دوامة الأسئلة العبثية: لماذا أعمل؟ وما المعن والأثر؟

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (201589)

رابعاً:

إذا جاءكِ الخوف أثناء الصلاة، وتسللت إليك فرة ماذا لو مت الآن، ماذا سأشعر، هل سأتحمل سرات الموت، ماذا سيون

مصيري؟ فلا تدخل معها ف نقاش طويل، ولا تحاول أن تحصل عل يقين يزيل الخوف تماما، بل قول لنفسكِ بهدوء هذا

الصلاة، ثم عودي إل ه فوقت الحياة والعمل، وأنا بين يدي ال أمر لم يأتِ وقته، ولا أملك علم الغيب، أما الآن فأنا ف

صلاتكِ، ولا تجعل هدفكِ أن تختف الفرة تماما حت تستطيع العبادة، بل تعلّم أن تواصل عبادتكِ مع وجود قدر من

الخوف، حت يتعلم عقلكِ تدريجيا أن الصلاة ليست موقفًا للخطر، وإنما ه موضع سينة وقرب من اله.

خامساً:

إذا كان الخوف من الموت مستمرا بهذه الشدة، ويسبب لكِ الغثيان والارتعاش، ويعطل صلاتكِ أو دراستكِ وحياتكِ اليومية،

فمن المناسب أن تستعين بمختصه نفسية مسلمة، فمثل هذه الأعراض قد ترافق القلق أو الأفار الوسواسية، والاستعانة

بالعلاج لا تتعارض مع التوكل عل اله، بل ه من الأخذ بالأسباب.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (457265)

نسأل اله أن يطمئن قلبكِ، ويملأ حياتكِ إيمانًا وأمً، وأن يجعلكِ ممن يعيشون ف الدنيا مطمئنين إليه، عاملين لآخرتهم،

راجين رحمته، وأن يتب لكِ حياةً طيبةً وخاتمةً طيبةً ولقاء كريما به.

واله تعال أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/201589
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/457265

